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589641 ‐ ما المقصود من الدعاء للميت بأن يبدل دارا وأهلا خيرا من دراه وأهله؟

السؤال

هل ف الدُعاء للميِت أن يعطيه اله تعال دارا أفضل، وأهً أفضل، وزوجة أفضل، يعن أنَّ الميِت ف البرزخ سيون له كل

هذه الأمور؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

مما جاءت به السنة ف الدعاء للميت.

َله عليه وسلم عال صل هال ولسر َّلص" :قُولكٍ يالم نب فوع تعمرٍ، سنُفَي نرِ بيبج نما رواه الإمام مسلم (963): ع

اءبِالْم لْهاغْسو ،دْخَلَهم عسوو ،لَهنُز رِمكاو ،نْهع فاعو ،هافعو ،همحارو ،لَه راغْف ماللَّه) :قُولي وهو هائعد نم ظْتففَح ،ِنَازَةج

والثَّلْج والْبردِ، ونَقّه من الْخَطَايا كما نَقَّيت الثَّوب ابيض من الدَّنَسِ، وابدِلْه دارا خَيرا من دارِه، واهً خَيرا من اهله، وزَوجا

خَيرا من زَوجِه، وادخلْه الْجنَّةَ، واعذْه من عذَابِ الْقَبرِ، او من عذَابِ النَّارِ).

."ِتيكَ الْمنَا ذَلونَ اكنْ اا تنَّيتَم َّتح :قَال

وجملة: ( وابدِلْه دارا خَيرا من دارِه )، عل ظاهرها، وإطلاقها:  دعاء للميت بأن يون ف قبره، وكذا بعد مبعثه: منزل ف دار

الرضوان والنعيم المقيم، وه الجنة.

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" قوله: ( وابدِلْه دارا خَيرا من دارِه ) يشمل الدارين؛ دار البرزخ، ودار الآخرة " انته. "الشرح الممتع" (5/326).

وبيان ذلك:

أن المؤمن إذا أدخل القبر ونجا من فتنته، فُسح له ف قبره، وعرضت عليه مقعده ف الجنة. روى البخاري (1338)، ومسلم

رِهقَب ف عذَا ۇضدَ ابنَّ الْعه عليه وسلم: ( اال صل هال ِنَب قَال :كٍ، قَالالم نب نَسدَّثَنَا اةَ، حقَتَاد ن(2870)، واللفط له: ع

وتَولَّ عنْه اصحابه، انَّه لَيسمع قَرعَ نعالهِم. قَال: ياتيه ملَانِ فَيقْعدَانه فَيقُونِ لَه: ما كنْت تَقُول ف هذَا الرجل؟ قَال: فَاما

ِنَب قَال .نَّةالْج ندًا مقْعم بِه هدَلَكَ البالنَّارِ، قَدْ ا ندِكَ مقْعم َلا انْظُر :لَه قَالفَي :قَال .ولُهسرو هدُ البع نَّهدُ اشْها :قُولفَي نموالْم
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اله صل اله عليه وسلم: فَيراهما جميعا ).

قَال قَتَادةُ: وذُكر لَنَا انَّه يفْسح لَه ف قَبرِه سبعونَ ذِراعا، ويمَ علَيه خَضرا الَ يوم يبعثُونَ.

وتسرح روحه ف الجنة.

ن(2073)، وابن ماجه (4271): ع المسند" ( 25 / 57)، والنسائ" الموطأ" (1 / 240)، والإمام أحمد ف" روى الإمام مالك ف

هجِعري َّتح ،نَّةرِ الْجشَج ف لَقعي رطَي نموةُ الْمما نَسنَّما) :ه عليه وسلم قَالال صل هال ولسنَّ را ،ِارِينْصكٍ االم نبِ بعك

.(ثُهعبي موي دِهسج َلا هال

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" وقد روينا ف "مسند الإمام أحمد" حديثا فيه البشارة لل مؤمن بأن روحه تون ف الجنة، تسرح أيضا فيها، وتأكل من

ثمارها، وترى ما فيها من النضرة والسرور، وتشاهد ما أعده اله لها من الرامة، وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم، اجتمع فيه

ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة، فإن الإمام أحمد رحمه اله، رواه عن محمد بن إدريس الشافع رحمه اله،

ه صله، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، قال: قال رسول الرحمه ال عن مالك بن أنس الأصبح

اله عليه وسلم: ( نَسمةُ الْمومن طَائر يعلُق ف شَجرِ الْجنَّة حتَّ يرجِعه اله الَ جسدِه يوم يبعثُه ) " انته. "تفسير ابن كثير" (2

.(467 /

:ه تعالوقال ابن القيم رحمه ال

اتذَا ما مدَكحنَّ اوبين قوله: (ا ،( نَّةرِ الْجشَج ف لُقعي رطَائ نموةُ الْممنَس ) :ه عليه وسلمال بين قوله صل لا تناف :قلت "

عرِض علَيه مقْعدُه بِالْغَدَاة والْعش، انْ كانَ من اهل الْجنَّة فَمن اهل الْجنَّة، وانْ كانَ من اهل النَّارِ فَمن اهل النَّار).

وهذا الخطاب يتناول الميِت عل فراشه، والشهيد، كما أنّ قوله: ( نَسمةُ الْمومن طَائر يعلُق ف شَجرِ الْجنَّة ): يتناول الشهيد

وغيره.

ومع كونه يعرض عليه مقعده بالغداة والعش، تَرد روحه أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها.

وأما المقعد الخاص به، والبيت الذي اعدّ له: فإنّه إنما يدخله يوم القيامة.

ويدل عليه: أنّ منازل الشهداء ودورهم وقصورهم الت أعدّ اله لهم: ليست ه تلك القناديل الت تأوي إليها أرواحهم ف البرزخ

قطعا. فهم يرون منازلهم ومقاعدهم من الجنّة، ويون مستقرهم ف تلك القناديل المعلّقة بالعرش، فإنّ الدخول التام الامل

إنما يون يوم القيامة، ودخول الأرواح الجنة ف البرزخ أمر دون ذلك " انته. "الروح" (1/294).



4 / 3

فتون داره ف البرزخ أنعم دار، لذا لا يحب الرجوع إل الدنيا ولو أعط ملك الدنيا.

روى البخاري (2817)، ومسلم (1877)، واللفظ له: عن انَسِ بن مالكٍ: عن النَّبِ صل اله عليه وسلم قَال: ( ما من نَفْسٍ

تَموت لَها عنْدَ اله خَير يسرها انَّها تَرجِع الَ الدُّنْيا و انَّ لَها الدُّنْيا وما فيها ا الشَّهِيدُ، فَانَّه يتَمنَّ انْ يرجِع فَيقْتَل ف الدُّنْيا

.( ةادالشَّه لفَض نى مرا يمل

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" والدار الت ينتقل إليها أول ما ينتقل من الدنيا ه: القبر، فهل يمن أن تون خيرا من داره؟ نعم، ولولا ذلك ما دعا الرسول

صل اله عليه وسلم بها، إذ إن الرسول صل اله عليه وسلم لا يدعو بأمر محال، والقبر يون خيرا من الدنيا، إذا فسح

للإنسان مد بصره، وقيل له: نم صالحا، وفتح له باب إل الجنة، وأتاه من ريحها ونعيمها وفرش له من الجنة، فيون ‐ واله‐

أحسن من الدنيا ألف مرة، ولهذا قال: ( ابدِلْه دارا خَيرا من دارِه ) " انته. "فتح ذي الجلال والإكرام" (2 / 569).

.( جِهزَو نا مرا خَيجزَوو ،هلها نا مرخَي ًهاو ) :وأما جملة

ن تنعمه بأهله وزوجاته فه فيها، فيحصل له أصل الإبدال، لفيحتمل أنه عندما يرى مقعده من الجنة يرى زوجاته وخدم

الجنة، إنما يون بعد الدخول التام، بعد بعث الأرواح مع أجسادها.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن البراك أثابه ال

" وقوله: ( وابدِلْه دارا خَيرا من دارِه )، وه الجنَّة، ( واهلا خَيرا من اهله )، الأهل ما يون ف الجنَّة من زوجات وخدم، وما

.العام عل من قبيل عطف الخاص ،( جِهزَو نا مرا خَيجزَوو ) :رواية جاء ف

.الآخرة الدّخول التّام الجنّة ف وقد يراد بذلك دخوله ف

( وادخلْه الْجنَّةَ ) قد يراد به الدّخول النّسب الّذي يون ف البرزخ. واله أعلم " انته. "الجامع لفوائد بلوغ المرام" (1 / 525).

الخلاصة:

المؤمن من يوم يدفن وينجو من فتنة القبر يبدل دارا خيرا من داره، وذلك بسعة قبره ونوره، ورؤية مقعده من الجنة الت

سيتنعم فيها بأهله وزوجاته حين يدخلها، وتسرح روحه ف نعيم الجنة، فيرى نعيمه ف دار البرزخ خيرا من ملك الدنيا جميعا،

ويستمر ف هذا النعيم إل أن يبعث، ثم يدخل بعد ذلك الجنة الدخول الامل التام ويحصل له التنعم بأهله وزوجاته فيها.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال
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" فإنّ الدخول التام الامل إنما يون يوم القيامة، ودخول الأرواح الجنة ف البرزخ أمر دون ذلك " انته. "الروح" (1 / 294).

واله أعلم.

 


